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  : ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى استقراء النصوص القرآنیة المتعلقة بحمایة الأسرة حل 

  .انھیارھا

  .وفھم قداسیة النظام الأسري في الإسلام وارتباطھ الوثیق بالنظام التشریع الإسلامي

ل الإلتزام بھا وفق الطریقة الصحیحة التي شرعت لھا حتى تتحقق وبیان القیود من أج

  .الأھداف المرجوة منھا

  .الطلاق،القیود  ،الإسلام  ،الحمایة ،الأسرة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
This study aims to extrapolate the Quranic texts related to 

protecting the family and resolving its collapse. 

 And Understanding the sanctity of the family system in Islam and 

its close connection with the Islamic legislative system. 

And a statement of the restrictions in order to adhere to them 

according to the correct method that has been prescribed for them in 

order to achieve the desired goals.   

Keywords: the family; Protection; Islam;Restrictions;Divorce. 
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  a.kartous@univ-dbkm.dz: یمیل، الإكرتوس أنیسة: المؤلف المرسل -1

 : مقدمة

تعتبر الأسرة النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل، فبصلاح الأسرة  یجب

  .یصلح المجتمع وبفسادھا یفسد المجتمع

والمجتمع لا یكون قویا الا إذا . والزواج ھو اللبنة الأولى في بناء المجتمع

  نا مترابطا متماسكا، كان أساسھ متی

ھَا :" وقد أشار القرآن الكریم إلى بدایة التكوین الأسري في قولھ تعالى یَا أیَُّ

كُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا  قُوا رَبَّ اسُ اتَّ النَّ

 َ قُوا اللهَّ َ كَانَ عَلَیْكُمْ رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّ  الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ

  1".رَقِیبًا

وكان مما استھدفتھ الشریعة الإسلامیة مصلحة الأسرة، التي ھي أساس 

ذلك المجتمع الإنساني، والنواة التي تتكون منھا الأمم والشعوب، فعنیت بھا أشد 

ویة من المودة والمحبة والعدالة، والسكینة العنایة، وأقامتھا على أسس ق

وَمِنْ آیَاتھِِ :" قال تعالى. والتناسل، وحث على المعاشرة بالمعروف بین الزوجین

ةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ  أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ

لكَِ لآَیَا رُونَ ذَٰ   2".تٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

ولكن قد تطرأ على العلاقة الزوجیة أمور تجعل الحیاة بین الزوجین 

مصدر شقاء وخصام وشقاق، ویصیر بقاء الزواج مفسدة محضة، وضررا، 

فاقتضى ذلك شرع ما یزیل الزواج، لتزول المفسدة الحاصلة منھ، فجاء الإسلام 

أب الصدع، بشروطھ من أجل حمایة بتشریع الطلاق إذا ضاقت الحیل في ر

  3.الأسرة
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حقا إن الطلاق قد یترتب علیھ أضرار تصیب الأسرة، إذا ابقینا على 

الزوجة المضطربة والحیاة الشاذة التي یحیاھا الزوجان المتباغضان، لذلك آثر 

  .الإسلام ارتكاب أخف الضررین وأھون الشرین

ما ھي القیود الواردة : وفي ضوء ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة

التي أرستھا الشریعة الإسلامیة للأخذ بید الأسرة لحفظ استقرارھا، واستمرارھا 

على أسس المودة، والرحمة والتعاون؟ وحمایتھا من المشاكل التي تھدد 

استقرارھا، والمخاطر التي تؤدي بھا إلى التفكك والانھیار؟، وھل الخلل یكمن 

ساءة تطبیقھا وفق الكیفیة التي بینتھا الشریعة؟ أم في في عدم معرفتھا؟ أم في إ

  .تجاھلھا وعدم الالتزام بھا أصلا؟ 

،  وباتباع المنھج الاستقرائي والتحلیلي ولأجل الإجابة على ھذه التساؤلات

: واستیفاء لحیثیات موضوع البحث، جاءت الخطة مھیكلة على النحو الآتي

تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین نتناول في وقد . مقدمة، متبوعة بمبحثین، وخاتمة

الأول مدخل مفاھیمي لتحدید مفھوم المنھج والأسرة، بینما نتناول في الثاني 

 .المعالجة القرآنیة لانھیار الأسرة
 مفھوم المنھج وحمایة الأسرة: المبحث الأول .1

  مفھوم المنھج وأھمیتھ :مطلب الأول ال 1.1.

  ج لغة واصطلاحامعنى المنھ: الفرع الأول1.1.1

  تعریف المنھج لغة: أولا

وھي . قوم على ثلاثة حروف أصول، ھي النون، والھاء، والجیم: المنھج

  :أصلان متباینان:" كما یقول ابن فارس

. وھو مستقیم المنھاج. أوضحھ: النّھج، الطریق، ونھج لي الأمرَ : الأول 

  .مناھج: الطریق أیضا، والجمع: والمنھج

وأتانا فلان ینھج، إذا أتى مبھوراً مُنْقطع النَّفَسِ، . عالانقطا: والآخر

  .وضربت فلانا حتى أنھجَ، أي سقط

  ".أخلقَ ولمّا ینشق، وأنھجھ البلى: ومن الباب نھج الثوبُ، وأنھجَ 
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  ".الطریق الواضح، كالمنھج والمنھاج: النّھجُ :" ویقول الفیروز آبادي

وضح : وأنھج. كفرح وضرب: عْلُ البُھْرُ، وتتابع النّفس، والفِ : وبالتحریك

، وزاد البعض ببیان صفتھ على أنھ  4سلكھ: وأوضح، المنھج ھو الطریق

  .6صار نھجا، كأنھج: واستنھج الطریق، البین الواضح،  5الطریق المستقیم

  تعریف المنھج اصطلاحا: ثانیا

، وقال في موضع آخر 7الطریق الواضح : عرّف الكفوي المنھج على أنھ

عرف المفسرون المنھج بأنھ . 8الواضح الذي جرى علیھ الاستعمال ھو الوجھ

ما ، وھذا 11، ورشید رضا10، والرازي9لطریق البیّن الواضح، عند الطبريھو ا

  .12یؤید ما جاء في المعنى اللغوي

وأبو  14الطریق المستمر، وقال البیضاوي أن المنھاج ھو13 وقال القرطبي

وفرق الشوكاني بین الشریعة والمنھج  ھو الطریق الواضح في الدین، 15السعود

  . 16"المستمر: ابتداء الطریق، والمنھج: الشریعة:" بقولھ

ولكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً :" وكلمة منھج في سورة المائدة عند قولھ تعالى

تعني لكل أمة جعلنا شریعة وطریقا بینا واضحا خاصا بتلك .  17"وَمِنْھَاجًا 

للیھود شرعة ومنھاج وللنصارى كذلك والمراد في : یانالأمة، قال أبو ح

الأحكام، وأما المعتقد فواحد لجمیع الناس توحید وإیمان بالرسل وجمیع الكتب 

  .18منتھ من المعاد والجزاءوما تض

  .19الطریق الواضح : المنھاج:" وقال الصابوني

ا الطریق الواسع، وھو ھن:" ومیز صاحب التحریر والتنویر المنھج بأنھ

فمنھاج المسلمین لا یخالف الاتصال ... تخییل أرید بھ طریق القوم إلى الماء

بالإسلام، فھو كمنھاج المھتدین إلى الماء، ومنھاج غیرھم منحرف عن 

  .20"دینھم

ما نھج، وأصلھ الطریق، فكل :" قال محمد صالح العثیمین بأن المنھاج

تسلكھ ھذه الأمة إما الكفر  أمة لھا شرعة تناسب حالھا ومكانھا وزمانھا، ومنھاج
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وإما الإیمان، فالفرق بین الشرعة والمنھاج، أن الشرعة ھي شریعة الله وھي 

ثابتة، والمنھاج ھو التمسك بالشریعة وعدمھ فھو سلوك المرسل إلیھ، ونھجھ 

نَھَجَ فلان نَھْجَ فلان، أي سلك : قد یؤمنون وقد یكفرون، ولھذا یقال: یعني

  .21مسلكھ، كل أمة ھكذا

أي –الطریق الواضح لتنفیذھا :" وعرف محمد أبو زھرة المنھاج بأنھ

  22"وبیان مجملھا وتفصیل أحكامھا الجزئیة-الشریعة
  أھمیة المنھج القرآني في حمایة الأسرة: الفرع الثاني 2.1.1

إن المنھج القرآني في حمایة الأسرة، یتمثل في جملة من الأحكام 

ت من القرآن الكریم، من شأنھا أن تؤمن والتشریعات التي نصت علیھا آیا

الحمایة لجمیع أفراد الأسرة، وعلیھ نبین ذلك من خلال عدة أمور على النحو 

  :التالي

تفصیل أحكام الأسرة في آیات الله تعالى، بحیث أن الشریعة لم تترك -1

  .أمرا من أمور الأسرة إلا عالجتھ على النحو التفصیلي

الطلاق حین تضطرب الحیاة الزوجیة ولم یعد فمثلا اختار الإسلام نظام 

وحیث تصبح رابطة الزواج صورة من غیر روح، . ینفع فیھا نصلح ولا صلح

لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجین بالسجن المؤبد وھذا ظلم تاباه 

روح العدالة، بل قد یكون وسیلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبیل 

قَا یُغْنِ :" ، قال الله تعالى23الجحیم الذي لا مخرج منھ  التخلص من ھذا وَإنِْ یَتَفَرَّ

ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِھِ    .24" اللهَّ

إذا راجع الزوج زوجتھ بقصد المضارة لا الاصلاح والتوفیق، إذا تتبعنا 

آیات القرآن الكریم التي جاءت بأحكام المراجعة نرى أنھا قیدت الزوج بمراجعة 

تَانِ ۖ فَإمِْسَاكٌ :" موضع أباحت لھ ذلك كقولھ تعالى زوجتھ في كل لاَقُ مَرَّ الطَّ

  . 25"بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ 
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وَإذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلھَُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ :" وقولھ تعالى

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلاَ تُمْسِكُ  :" وقولھ تعالى،26"وھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا سَرِّ

  .27"وءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ ثَلاَثَةَ قرُُ 

تھِِنَّ وَأحَْصُوا :" وقولھ تعالى بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

ةَ    .28" الْعِدَّ

إنِْ طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لھَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ۗ فَإنِْ فَ :" وقولھ تعالى

 ِ ِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ طَلَّقَھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یَتَرَاجَعَا إنِْ ظَنَّا أنَْ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ

نُھَا لقَِوْمٍ یَعْلمَُونَ    .29"  یُبَیِّ

وَإذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلھَُنَّ فَلاَ تَعْضُلوُھُنَّ أنَْ یَنْكِحْنَ :" ولھ تعالىوق

   .30"أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوفِ 

فمن راجع زوجتھ وفق ما جاء في القرآن الكریم فرجعتھ صحیحة بدون 

ة بقصد تطویل العدة أو المراجعة بقصد التطلیق أما المراجع. خلاف بین الفقھاء

ثانیة أو ثالثة حتى تبین منھ بینونة كبرى فھذا حرام لا یجوز لمخالفتھ 

  .31المشروع

ومما لا شك فیھ أن من أھمیة المنھج القرآني ھو صلاحیتھ لكل زمان -2

حْنُ إنَِّا نَ :" وكل مكان، ودلیل صلاحیتھ تكفل الله عز وجل بحفظھ كما قال تعالى

كْ  لْنَا الذِّ ا لھَُ لحََافظُِونَ نَزَّ   .32"رَ وَإنَِّ

فحفظھ دلیل على صلاحیتھ على مدى العصور، یقول أبو حیان في 

  .33"بإبقاء شریعتھ إلى یوم القیامة حفظھ:" تفسیره

الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان مادام مع : قال الإمام الفخر-3

ارقة أولا؟ فإذا فارقھ فعند ذلك یظھر فلو صاحبھ لا یدري ھل تشق علیھ المف

جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان إذا قد 

تظھر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا یحصل بالمرة الواحدة 
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أثبت تعالى حق المراجعة مرتین، وھذا یدل على كمال رحمتھ تعالى ورأفتھ 

  .  34ده بعبا
  مفھوم الحمایة والأسرة: المطلب الثاني 2.1.

سنتطرق في ھذا المطلب إلى معرفة مفھوم الحمایة، ثم الأسرة 

  :وخصائصھا وذلك في الفرعین الآتیین
  مفھوم الحمایة لغة واصطلاحا: الأوللفرع ا 1.2.1

لولوج الموضوع على بینة، حري بنا بیان مصطلح الحمایة في اللغة 

  :وسنوضحھ كما یلي والاصطلاح،

  تعریف الحمایة لغة: أولا

الحمایة مصدر الفعل حمى یحمي حمایة، یقال حمى الشيء حمایة، ومعناه 

منعھ من الناس، أو دفعھم عنھ، وحمى المریض ممّا یضره، ودافع عن أھلھ ممّا 

  .35یضرھم

 ویذُبُّ  حَمَاهُ حمایة منعھ ودفع عنھ وحامیةُ القوم الذي یحمیھم،): ح م ي(

، والْحِمَى 37جعلھ حِمىً لا یُقْرَب: ى المكان، وأحم36عنھم، والھاءُ للمبالغة

  . 39، ولا یُجْتَرَأُ علیھ38موضع الكلأِ یُحْمَى من النّاس فلا یُرْعى ولا یقرب 

 ،40منعھ عنھم: ى الشَّيء من النَّاسوحمى فلاناً نصره ودافع عنھ، وحم

، 42النّاس أي توقوه واجتنبوهُ حاماه ، وت41اعتصم من، وتوقّى من: واحتمى من

  .43وحَمَیْتُ القوم حمایة، إذا نصرْتُھُمْ، ومنعتھم من الظُلْم

، أو 44حمیت القوم أو الأسرة نصرتھم: وتأتي الحمایة بمعنى النصرة قال

ومن ھذا  ،45لا یقربر وھذا شيء حمى على وزن فعل؛ أي محظو نصرتھا،

إن الحرام بین، وبینھما أمور إن الحلال بین، و:" قولھ صلى الله علیھ وسلم

مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ 

وعرضھ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام، كالرّاعي یرعى حول الحمى 

  .46..."یوشك أن یرتع فیھ، ألا وإنّ لكلّ مَلكِ حِمَى، ألا وإنّ حِمَى الله محارمھ

  یة اصطلاحاتعریف الحما: ثانیا
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إبعاد جمیع أشكال الخطر عن شيء ما، :" تعرف الحمایة اصطلاحا بأنھا

  . 47"سواء كان ھذا الشيء ھو الوجود الإنساني أو غیر ذلك

إبعاد الخطر ودرؤه عن الوجود الإنساني، أو عن :" وتعرف أیضا بأنھا

  .48"شيء موضوع الحمایة
  مفھوم الأسرة وأھمیتھا: الفرع الثاني 2.2.1

اول معنى الأسرة في اللغة وفي الاصطلاح، ثم أھمیة الأسرة في نتن

  :الإسلام، فیما یلي

  تعریف الأسرة لغة واصطلاحا: أولا

  تعریف الأسرة لغة-1

من " الأسرة" یعد مفھوم الأسرة مفھوما مستحدثا، من حیث إن كلمة 

ستخدمھا الكلمات التي لم تذكر في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ولم ی

  .49فقھاء المسلمین في كتاباتھم

وعدم استخدام القرآن والسنة لكلمة الأسرة لفظا لا یعني عدم وجود 

مضمونھا، وكذلك عدم ورود الكلمة في استعمالات الفقھاء لا یعني عدم وجود 

الآل، : ومعنى الأسرة یعبر عنھا الفقھاء قدیما بألفاظ منھا. واقعھا وأحكامھا

  . 50ونحوھا والأھل، والعیال

وقد فصّل الفقھاء أحكام الأسرة وكل ما یتعلق بھا في أبواب النكاح  

والمھر والنفقة والطلاق والخلع والعدة والظھار والإیلاء والنسب والحضانة 

  .51والرضاع والوصیة والمیراث ونحوھا

: وردت لكلمة الأسرة معان عدة في المعاجم والقوامیس اللغویة، أھمھا

ةُ الخَلْقِ والخُلقُِ الشَّ : الأسَْرُ  ، والجماعة یربط بینھا أمر 52دُ والعَصْبُ وشِدَّ

  .مشترك، وأھل المرء وعشیرتھ وأھلھ الأدنون؛ لأنھ یتقوى بھم

،  والقید والحبس، 53الشد وثَاقاً، فھو مَأسْوُرٌ : والأسْرُ . المحبوسُ : والأسِیرُ 

، ونَبْتٌ 54لِ والأوْصَالقوُةُ المَفَاصِ : والأسرُ . والدرع الحصینة. وإحكام الخلق

  .  55أي مُلْتَفٌ : أسِیر
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رعُ الحصینة، وعشیرة الرجل وأھل بیتھ، وتطلق :" الأسرة، بالضم ھي الدِّ

، والأسرة في اللغة مشتقة من 56" على الجماعة التي یربطھا أمر مشترك

أسر، یأسر، أسرا، وإسارا، قیده : الأسر، وھو القید الذي یقید بھ الأسیر، یقال

ھم، فھي عشیرة ذ أسیرا، وأسرة الرجل رھطھ، لأنھ یتقوى ویتحصّن بوأخ

وقد جاء في كتاب الله عز وجل ذكر الأزواج والبنین  ،57الرجل وأھل بیتھ

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا :" والحفدة، بمعنى الأسرة، ومنھ قولھ تعالى وَاللهَّ

بَاتِ ۚ أفََبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ  یِّ بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ

 ِ   .58" ھُمْ یَكْفرُُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهَّ

نَحْنُ خَلقَْنَاھُمْ وَشَدَدْنَا :" كما تعني الإمساك والخلق والقوة لقولھ تعالى

لْنَا أمَْثَالھَُمْ تَ    .59"بْدِیلاً أسَْرَھُمْ ۖ وَإذَِا شِئْنَا بَدَّ

  تعریف الأسرة اصطلاحا-2

اھتم القرآن الكریم بالنظام الأسري منذ بدء الخلیفة الأولى، فأول أسرة 

بشریة كانت على وجھ الأرض ھي أسرة آدم وحواء، التي ھي أساس البشریة، 

كُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَ :" قال تعالى اسُ اتَّقوُا رَبَّ ھَا النَّ   . 60"احِدَةٍ یَا أیَُّ

حیث افتتح الله جلَّ ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جمیعا ودعوتھم إلى 

عبادة الله وحده لا شریك، منبھا لھم على قدرتھ ووحدانیتھ، وأن یخافوا الله الذي 

أنشأھم من أصل واحد وھو نفس أبینا آدم، وأوجد من تلك النفس الواحدة زوجھا 

  .61دم وحواء خلائق كثیرین ذكورا وإناثاأي نشر وفرّق من آ. وھي حواء

  :تختلف تعاریف الأسرة بین العلماء، فھناك من عرفھا بأنھا

الجماعة الإنسانیة التنظیمیة المكلفة بواجب استقرار المجتمع " -1

  .62" وتطوره

تلك العلاقة التي تربط بین رجل وامرأة أو أكثر معا بروابط القرابة " -2

یث یشعر الافراد البالغین فیھا بمسؤولیتھم تجاه أو علاقات وثیقة أخرى بح

  .63" الأطفال سواء كانوا أبناءھم الطبیعیین أم أبناء بالتبني
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جماعة ونظام اجتماعي ینشأ عنھ أول خلیة اجتماعیة تبدأ بالزوجین، " -3

لإخوة والأخوات والأقارب وتمتد حتى تشمل الأبناء والآباء والأمھات وا

  .64"جمیعا

باط الزوجیة أو الدم أو الأفراد ارتبطوا برباط إلھي ھو ر مجموعة من-4

  .65"القرابة

مؤسسة اجتماعیة تخضع في تكوینھا للدوافع الطبیعیة والاستعدادات -5

ع، أي أنھا مؤسسة والقدرات الكامنة في الطبیعة البشریة النازعة إلى الاجتما

والأوضاع ائیة للنظم عن ظروف الحیاة الطبیعیة التلق اجتماعیة تنبعث

ود وھي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري ودوام الوج الاجتماعیة،

  .66الاجتماعي

  أھمیة الأسرة في الإسلام: ثانیا

تنشأ الأسرة في الإسلام بعقد شرعي یوقّع بین رجل وامرأة، یترتب علیھ 

وظیفتھما الأساسیة في إنجاب الأطفال وتنشئتھم على قواعد الإیمان وفضائل 

  . 67وفي إطار من المودة والتراحم والتسامح والتحابالأخلاق، 

وقد حدد الإسلام حقوق وواجبات كل فرد ھذه الأسرة، وبین لھم 

المسؤولیة الملقاة على عاتقھم، والتي یترتب علیھا الجزاء في الدنیا والآخرة، 

كلكم راع ومسؤول عن رعیتھ، :" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم في ذلك

اع وھو مسؤول عن رعیتھ، والرجل في أھلھ راع وھو مسؤول عن فالإمام ر

  .68"رعیتھ، والمرأة في بیت زوجھا راعیة، وھي مسؤولة عن رعیتھا

تعد الأسرة المجتمع الإسلامي، وھي وحدة أساسیة من وحدات العمران 

الكوني، وھي فطرة وسنة اجتماعیة حرص الإسلام على تنظیم أحكامھا لضمان 

ا في المجتمع وتماسكھا؛ ففصّل في أحكامھا والتشریعات استمرار وجودھ

  .المتعلقة بھا ما لم یفصلھ في غیرھا من الأحكام



المنھج القرآني لحمایة الأسرة عند حدوث الخلاف                                                                                                              أنیسة كرتوس   
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

783  

فالأسرة تقوم على مجموعة من القیم والمفاھیم التي تعمل على بقاء الكیان 

ُ جَعَلَ لكَُمْ :" الاجتماعي وحدة واحدة متكاملة، وھو ما یظھر في قولھ تعالى وَاللهَّ

وفي الآیات القرآنیة . 69"فسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً مِنْ أنَْ 

التي تربط بین التوحید وبر الوالدین وصلة الرحم والتقوى والاحسان، وتربط 

َ وَلاَ :" كذلك بین قطیعة الرحم والفساد في الأرض، قال تعالى وَاعْبُدُوا اللهَّ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ ألاََّ تَعْبُدُوا :" وقال تعالى.  70"بِھِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا  تُشْرِكُوا

اهُ وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى . 71" إلاَِّ إیَِّ

: الت الرحمإن الله خلق الخلق حتى إذا فزع من خلقھ ق: " أنھ قال: الله علیھ وسلم

نعم، أما ترضین أن أصل من وصلك : قال. ھذا مقام العائذ بك من القطیعة

قال رسول الله صلى الله علیھ . قال فھو لك. بلى یا رب: وأقطع من قطعك؟ قالت

عُوا :" فاقرءوا إن شئتم:" وسلم فَھَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ تَوَلَّیْتُمْ أنَْ تُفْسِدُوا فِي الأْرَْضِ وَتُقَطِّ

  72.73"رْحَامَكُمْ أَ 

ولم یكتف الإسلام بالاھتمام بالأسرة النواتیة فحسب، بل تعداھا إلى ما 

یسمى بالأسرة الممتدة، وجعل الرابطة بین الأسرة النواتیة والأسرة الممتدة من 

باب المسؤولیة العقدیة، یقابلھا رضى الله تعالى على المستوى الإیماني، ووجود 

الاجتماعي، وحمایة لصلات القرابة التي تمثل سیاج تعاون وبذل على المستوى 

حمایة للأسرة الصغیرة التي لا تستطیع القیام بوظائفھا بنجاح إلا في ظل الأسرة 

  .74الممتدة
  المعالجة القرآنیة لانھیار الأسرة :مبحث الثاني ال .2

 فصل القرآن الكریم ھذه المرحلة، وھي انھاء العلاقة والرابط الزوجي، وأسماھا
بالطلاق، وسنتعرف في ھذا المبحث على أھم الأمور التي ذكرھا القرآن في ھذه 

ولكن نبدأ بالمرحلة الأولى وھي مرحلة حل مشكلات . المرحلة من حیاة الأسرة
الأسرة داخل الأسرة في المطلب الأول، ثم تأتي المرحلة الأخیرة وھي مرحلة 

  .فك الرابطة الزوجیة في المطلب الثاني
     حل مشكلات الأسرة داخل الأسرة :مطلب الأولال .1.2
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لأن العلاقات الاسریة تنطوي على أسرار كثرة، ومن العیب وربما كان 

  .ھذا الخطر، أن یطلع أحد علیھا

لذلك قررت الشریعة الإسلامیة أن یكون حل مشكلات على ید أعضائھا، 

دون تدخل أحد من خارجھا، ضمانا لكل عضو من أعضائھا، من تطلع 

  .الطفیلیین وعبث العابثین

فإن خاف الزوج نشوزا من امرأتھ بادر التفاھم معھا واعظا ومذكرا بكلام 

الله تعالى وبكلام رسول الله صلى علیھ وسلم في شأن طاعة المرأة لزوجھا، فإذا 

لم یأتي الوعظ بنتیجة، استعمل العلاج الثاني وھو الھجرة في المضجع أي في 

یأتي بنتیجة فیستعمل العلاج الثالث وھو الضرب، الذي الفراش نفسھ، فإن لم 

یردع ولا یوجع، فإذا رجعت عن نشوزھا واستقام أمرھا لم یعد لھ حق بعد ذلك 

  75.في تأنیب أو عقوبة أو جزاء

تِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ : " قال الله تعالى في شأن ذلك وَاللاَّ

  .  76"عِ وَاضْرِبُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِ 

فالنساء اللاتي تتخوفون أن ینشزن على أزواجھن، والنشوز : قال ابن كثیر

ھو الارتفاع، فالمرأة الناشز ھي المرتفعة على زوجھا، التاركة لأمره، 

المعرضة عنھ، المبغضة لھ، فمتى ظھر لھ منھا أمارات النشوز فلیعظھا 

الله قد أوجب حق الزوج علیھا وطاعتھ، ولیخوفھا عقاب الله في عصیانھ، فإن 

وحرم علیھا معصیتھ، لما لھ علیھا من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله 

لو كنت آمرا أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد :" صلى الله علیھ وسلم

وروى البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ". لزوجھا من عظم حقھ علیھا

إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ :" الله صلى الله علیھ وسلمقال رسول : قال

إذا باتت المرأة :" رواه مسلم ولفظھ" فأبت علیھ لعنتھا الملائكة حتى تصبح

  .77"ھاجرة فراش زوجھا لعنتھا الملائكة حتى تصبح
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یا رسول الله، : وفي السنن والمسند عن معاویة بن حیدة القشیري أنھ قال

أن تطعمھا إذا طعمت، وتكسوھا إذا اكتسیت، :" علیھ؟ قال ما حق امرأة أحدنا

  . 78"ولا تضرب الوجھ ولا تقبح، ولا تھجر إلا في البیت

، أي إذا أطاعت 79" فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً :" وقال تعالى

بیلا لھ علیھا المرأة زوجھا في جمیع ما یریده منھا، مما أباحھ الله لھ منھا، فلا س

  . بعد ذلك، ولیس لھ ضربھا ولا ھجرانھا

ا كَبِیرًا :" وقولھ تعالى َ كَانَ عَلِیًّ تھدید للرجال إذا بغوا على  .80"إنَِّ اللهَّ

ھو منتقم ممن ظلمھن وبغى النساء من غیر سبب، فإن الله العلي الكبیر ولیھن، و

لا : أن الآیة تقولتھدید للرجال عند التعسف في استعمال الحق فك ،81علیھن

تغتروا بكونھم أعلى یدا منھن وأكبر درجة منھن، فإن الله عليّ قاھر ینتقم ممن 

ظلمھن وبغى علیھن، فا� أعلى منكم وأقدر علیكم منكم علیھن فاحذروا 

  .82عقابھ

لقد أذن الحكیم العلیم بضربھا ولكن متى یكون الضرب؟ ولمن یكون؟ إن 

رد بھ الحدیث الشریف أحد الطرق في كما و-ضربا غیر مبرح –الضرب 

معالجة نشوز وعصیانھا لأمر الزوج، فحین تسيء المرأة عشرة زوجھا وتركب 

رأسھا وتسیر بقیادة الشیطان وتقلب الحیاة الزوجیة إلى جحیم لا یطاق فماذا 

یصنع الرجل في مثل ھذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكریم إلى الدواء، فأمر 

ة، ثم بالوعظ والإرشاد، ثم بالھجر في المضاجع، فإذا لم تنجح كل بالصبر والأنا

ح لكسر  ھذه الوسائل فلا بد من سلوك طریق آخر ھو الضرب غي المبرِّ

الغطرسة والكبریاء، وھذا أقل ضررا من إیقاع الطلاق علیھا، وإذا قیس الضرر 

ي الأخف بالضرر الأكبر كان حسنا وجمیلا، فالضرب طریق العلاج ینفع ف

فما " بعض الحالات التي یستعصي فیھا الإصلاح باللطف والإحسان والجمیل، 

  .83"لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا

  . 84"لا ضرر ولا ضرار:" وقال النبي صلى الله علیھ وسلم
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فنشوز المرأة یعالجھ الرجل بأقرب التأدیبات الثلاثة المبینة في الآیة 

عن إنزالھا عن نشوزھا وخیف أن ز جو عمھ أسابقة، فإذا تمادى ھو في ظلال

یحول الشقاق بینھما دون إقامتھا لحدود الله تعالى في الزوجیة بإقامة أركانھا 

الثلاثة السكون، والمودة والرحمة، وجب على المؤمنین أن یبعثوا حكما من أھل 

 ا ویزیلاالزوج وحكما من أھل الزوجة، عارفین بأحوالھ وأحوالھا، لیقضیا بینھم

وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنھِِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ :"قال تعالى ،85أسباب النزاع والشقاق

ُ بَیْنَھُمَا ۗ إنَِّ  َ كَانَ عَلیِمًا أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا إنِْ یُرِیدَا إصِْلاَحًا یُوَفِّقِ اللهَّ اللهَّ

  . 86"خَبِیرًا

بین الزوجین أسكنھما الحاكم إلى جنب ثقة  قال الفقھاء إذا وقع الشقاء

ینظر في أمرھما، ویمنع الظالم منھما الظلم، فإن تفاقم أمرھما وطالت 

خصومتھما، بعث الحاكم ثقة من أھل المرأة، وثقة من قوم الرجل لیجتمعا، 

فینظر في أمرھما، ویفعلا ما فیھ المصلحة مما یریانھ من التفریق أو التوفیق، 

ُ :" ولھذا قال تعالى. ع إلى التوفیقوتشوف الشار إنِْ یُرِیدَا إصِْلاَحًا یُوَفِّقِ اللهَّ

  .88وقد أجمع العلماء على أن الحكمین لھما الجمع والتفرقة.  87"بَیْنَھُمَا ۗ 
  فك الرابطة الزوجیة  :مطلب الثانيال 2.2

ولقد وضعت الشریعة الإسلامیة ضوابط لحمایة الأسرة والمرأة من أي 

تعسف عند إیقاع الطلاق من طرف الزوج التي یمكن بیانھا في الفرع ظلم أو 

  .الثاني، بعد بیان مفھوم الطلاق ومشروعیتھ في الفرع الأول
  مفھوم الطلاق ومشروعیتھ: الفرع الأول 1.2.2

  تعریف الطلاق: أولا 

  نعرف الطلاق لغة واصطلاحا

  الطلاق لغة-1

. وھو الإرسال، والترك حل الوثاق، ورفع القید، مشتق من الإطلاق،

  . 89كثیر البذل: فلان طلق الید بالخیر، أي: ویقال
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رفع القید مطلقا، سواء كان حسیا أو معنویا، فمن الحسي قولھم أطلق 

قولھم طلق الرجل امرأتھ إذا : الرجل البعیر إذا رفع القید عنھ، ومن المعنوي

  .90رفع القید الثابت بعقد النكاح

تقول طلقت الأسیر وأطلقتھ إذا رفعت : ى واحدوالطلاق والإطلاق بمعن

قید الأسیر عنھ، وقد جرى العرف على استخدام لفظ الطلاق وما اشتق منھ في 

رفع القید المعنوي واستعمال لفظ الإطلاق في رفع القید الحسي، فإذا استخدمت 

أطلقت الأسیر ولا : لرفع القید المعنوي كانت من الكنایات، وعلى ذلك تقول

أطلقتھا، فمن قال أطلقت زوجتي : طلقتھ، وتقول طلقت امرأتي ولا تقول تقول

  .   91كان من قبیل كنایات الطلاق لا من صریحھ

  الطلاق شرعا-2

أو رفع قید النكاح . حل قید النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

فحل رابطة الزواج في الحال یكون . في الحال أو المآل بلفظ مخصوص

واللفظ . لاق البائن، وفي المآل أي بعد العدة یكون بالطلاق الرجعيبالط

ھو الصریح كلفظ الطلاق، والكنایة كلفظ البائن والحرام والإطلاق : المخصوص

الكتابة والإشارة المفھمة، ویلحق بلفظ الطلاق لفظ : ویقوم مقام اللفظ. ونحوھا

س، أو لعدم الإنفاق أو الخلع ووقول القاضي فرقت في التفریق للغیبة أو الحب

الفسخ، فإنھ یحل رابطة الزواج : وقد أخرج باللفظ المخصوص. لسوء العشرة

في الحال، لكن بغیر لفظ الطلاق ونحوه، والفسخ كخیار البلوغ، وعدم الكفاءة، 

  .92ونقصان المھر، والردة

  مشروعیة الطلاق: ثانیا

والمأثور عن الأصل في مشروعیة الطلاق الكتاب، والسنة، والإجماع، 

  .الصحابة، والمعقول

  أما القرآن الكریم-أ

تَانِ ۖ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُ :" فقولھ تعالى-1 لاَقُ مَرَّ   .93"وفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ الطَّ
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تھِِنَّ وَأحَْصُوا :" وقولھ تعالى-2 یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ

ةَ    . 94"الْعِدَّ

وھُنَّ أوَْ :" وقولھ تعالى-3 لاَ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إنِْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

  . 95"تَفْرِضُوا لھَُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَمَتِّعُوھُنَّ 

  . 96"وفٍ وَإذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلھَُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُ :" وقولھ تعالى

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ :" وقولھ تعالى یَا أیَُّ

ونَھَا ةٍ تَعْتَدُّ وھُنَّ فَمَا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّ   .97"قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

  وأما السنة الكریمة-ب

  :وردت أحادیث كثیرة منھا

بیر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عن سعید بن ج-1

عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، طلق حفصة رضي الله عنھا، ثم 

  . 98راجعھا

عن ابن عمر رضي الله عنھما قال، قال رسول الله صلى الله علیھ -2

  . 99"أبغض الحلال إلى الله الطلاق:" وسلم

ا أحل الله شیئا أبغض إلیھ من م:" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم-3

  . 100"الطلاق

إنما الطلاق لمن أخذ :" قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم-4

  .101"بالساق

  . وقد أجمع المسلمون على مشروعیة الطّلاق: الإجماع-ت

  :ولا تعني مشروعیة الطلاق ھضم حقوق المرأة، والدلیل على ذلك أمران

لموجھة لحرمة الظلم، من ذلك ما ورد الآیات العامة والأحادیث النبویة ا-

ئِكَ ھُمُ :" في الآیة السابقة ِ فَأوُلَٰ ِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا ۚ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ

المُِونَ    .  102"الظَّ
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المُِونَ ۚ إنَِّمَا:" وقولھ تعالى ا یَعْمَلُ الظَّ َ غَافِلاً عَمَّ رُھُمْ  وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ یُؤَخِّ

  .  103"لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ 

:" وعن النبي صلى الله علیھ وسلم فیما روى عن الله تبارك وتعالى أنھ قال

لم على نفسي وجعلتھ بینكم محرّما فلا تظالموا   .104"یا عبادي، إني حرّمت الظُّ

خییر بین خطاب الله تعالى للنبي صلى الله علیھ وسلم، حین أباح لھ الت-

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْھُنَّ وَتُؤْوِي إلِیَْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ : " نسائھ، فقال تعالى

نْ عَزَلْتَ فَلاَ جُ  ، مما یدل على أن الله تعالى رغب النبي في 105"نَاحَ عَلیَْكَ مِمَّ

وإن  میعا، حتىطمأنة نفوس زوجاتھ والإحسان إلیھن والحرص على رضاھن ج

وكما أمره الله تعالى . ، والرسول الكریم قدوة لأمتھ106رجح بعضھن على بعض

 بالإحسان إلى زوجاتھ وإعطائھن كامل حقوقھن، فكذلك ینبغي أن یكون سائر

  . 107الرجال من أمتھ

تعالى الطلاق رحمة بالزوجین، ورفقا بھما، للخروج من عقد شرع الله 

التزماه بإرادتھما، لیسعدا في ظلھ، فعاد علیھما بالتعاسة والشقاء، أو الحرج 

  .والتقصیر في حقوق الله تعالى
  القیود التي أوردھا الإسلام على الطلاق: الفرع الثاني 2.2.2

طلاق من أجل حمایة لقد وضعت الشریعة قیودا تضبط أحكام إیقاع ال

  .المرأة والأسرة

بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ :" جعل الله تعالى الطلاق بید الرجل، فقال تعالى-1 یَا أیَُّھَا النَّ

تھِِنَّ النِّسَاءَ فَ  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ :" وقال "108طَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ یَا أیَُّ

وھُنَّ فَمَا لكَُمْ عَلَیْھِنَّ طَلَّقْتُمُو ونَھَا ۖ ھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ ةٍ تَعْتَدُّ   .109"مِنْ عِدَّ

والسبب في جعل الطلاق للزوج أن القوامة في البیت جعلھا الله تعالى لھ، 

فھو المسؤول عن جمیع ما یترتب على الزواج والطّلاق من أموال ونفقات، 

ل العلاقة الزوجیة أكثر استقرارا ودواما من جعلھ ولأن جعل الطلاق في یده یجع

في ید الزوجة، لأن الرجل في الغالب أكثر صبرا وتعقلا، وأبعد عن العاطفة، 
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وسرعة التغیر، وأكثر تقدیرا لعواقب الأمور وذلك یقلل من تعرض الحیاة 

  .110الزوجیة لخطر الطلاق

إلى ذلك سبیلا، حث الإسلام المسلمین على اتقاء الطلاق ما استطاعوا -2

:" ویقول ،111"أبغض الحلال إلى الله الطلاق:" یقول صلى الله علیھ وسلم

ویقول رسول الله . 112"لإن الطلاق یھتز لھ عرش الرحمانتزوجوا ولا تطلقوا 

ما بأس فحرام وأیما امرأة سألت زوجھا الطلاق في غیر :" صلى الله علیھ وسلم

  .113"علیھا رائحة الجنة

المطلق أن یكون بالغا عاقلا، فإن صدر من زوج  یشترط في الزوج-3

موافقا غیر بالغ أو من زوج مجنون أو معتوه، أو غیر عاقل، لم یكن طلاقا 

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة:" قال النبي صلى الله علیھ وسلم ،114للسنة

  .115"یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل

فإن . جتھ طلقة واحدة رجعیة في الطھر الواحدأن یطلق الزوج زو-4

طلقھا أكثر من طلقة في الطھر الواحد لم یكن طلاقھ ھذا طلاق سنة، في أي من 

  . 116الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة: مذاھب السنة الأربعة

الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبیح منھ قدر الحاجة : قال ابن تیمیة-5

إن ابلیس :" عن جابر عن النبي صلى الله علیھ وسلم: یحكما ثبت في الصح

فأقربھم إلیھ منزلة أعظمھم فتنة، : ینصب عرشھ على البحر، ویبعث سرایاه

ما : مازالت بھ حتى فعل كذا، حتى یأتیھ الشیطان فیقول: فیأتیھ الشیطان فیقول

أنت  أنت،:ویقول منھ، وبین امرأتھ، فیدنیھزلت بھ حتى فرقت بینھ 

  .117"زمھویلت

یتفق العلماء أن یطلق الرجل امرأتھ المدخول بھا، في طھر لم یصبھا -6

فیھ، طلقة واحدة، إذا طھرت من حیضتھا بعد أن تغتسل وقبل أن یطأھا، ثم 

یدعھا فلا یطلقھا حتى تنقضي عدتھا، لأنھ أبعد من الندامة لتمكنھ من التدارك، 

ة، الذي وافق أمر الله تعالى وھذا طلاق یسمى طلاق السن. وأقل ضررا بالمرأة
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وأمر رسولھ صلى الله علیھ وسلم، قالھ ابن البر وابن المنذر، وقال ابن مسعود 

  .118طاھرات غیر جماع: وابن عباس

طلاق الزوجة في حال الحیض أو نفاس، أو في طھر أصابھا فیھ قبل -7

  . 119أن یستبین الحمل، في قول عامة أھل العلم حرام

تھ ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الطلاق، وحرمت علیھ إن طلق الزوج زوج-8

حتى تنكح زوجا غیره، ولا فرق بین قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن كثیر 

عمر، وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغیرھم : من الصحابة، منھم

رضي الله عنھم والأئمة الأربعة وجمھور التابعین، منھم الحسن، والزھري 

  .120وغیرھما

ن الطلاق الثلاث لا یجوز لأنھ تلاعب بكتاب الله وفھم غیر صحیح إ-9

عن محمود بن لبید . لما أراده الشارع وأمر بھ من وجوب التفریق بین الطلقات

أخبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن رجل طلق امرأتھ : رضي الله عنھ قال

"  وأنا بین أظھركمأیلعب بكتاب الله:" ثلاث تطلیقات جمیعا، فقام غضبان ثم قال

  .121"یا رسول الله ألا أقتلھ؟: حتى قام رجل، فقال

یحرم على الزوج قصد الاضرار للزوجة بالرجعة لمنعھا من الزواج -10

بغیره لا رغبة فیھا وكذا لو تركھا إلى أقرب وقت لآخر العدة فیراجعھا ثم یطلق 

  . 122ثم كذلك لئلا تنكح

التحمل والإبقاء على الحیاة الزوجیة أمر الله تعالى الأزواج بالصبر و-11

رغم ما قد یكون في الزوجات من الصفات التي یكرھونھا، مادامت لا تمس 

وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإنِْ :" وفي ھذا یقول الله تعالى. الشرف والدین

ُ فِیھِ خَ    .123"یْرًا كَثِیرًاكَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَىٰ أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ

أرشد الزوجة إذا رأت في زوجھا نشوزا أو جفاء أو فتور في العلاقة -12

الزوجیة وما تقتضیھ من راحة واطمئنان، أن تعمل على كسب قلبھ بما تستطیعھ 

من وسائل الترضیة المشروعة التي لا تمس شرفا ولا دینا، وأن تتنازل في 
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سك بھ من الرغبات، وفي ھذا یقول الله سبیل ذلك عما جرت عادة الزوجات بالتم

وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلھَِا نُشُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أنَْ : "تعالى

لْحُ خَیْرٌ   . 124"یُصْلحَِا بَیْنَھُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّ

  :خاتمةال

نتائج التي  بعد أن انتھیت من كتابة ھذا الموضوع، أود أن ألخص أھم 

  :توصلت ألیھا في النقاط الآتیة

إن الشریعة الإسلامیة قد عالجت جمیع قضایا المتعلقة بحمایة الأسرة -1

علاجا یتوافق مع طبیعة الرجل والمرأة استنادا إلى ثوابت وحدود لا یمكن 

  .تغییرھا ولا تجاوزھا

  .الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان-2

  .الزوجة للاضرار بھاعدم إمساك - 3

  .لا ضرر ولا ضرار-4

اختار الإسلام نظام الطلاق حین تضطرب الحیاة الزوجیة ولم یعد ینفع -5

  .فیھا نصح ولا صلح

الطلاق المشروع ھو ما یعرف عند العلماء بطلاق السنة، حمایة -6

  .للأسرة

الطلاق في الحیض منھیّا عنھ لأنھ یطیل العدة على المرأة ویضر بھا، -7

  .فتبقى المرأة في مدة الحیضة معلقّة، لا ھي معتدّة، ولا ذات زوج

ونُھي الزوج عن الطلاق في طھر جامع فیھ، لأنھ إذا جامع وطلقّ لبّس -8

على المرأة، فلا تدري ھل ھي حملت من ذلك الجماع، فتعتد بوضع الحمل، أو 

  .لم تحمل فتعتد بالأقراء

  .، لمخالفتھ أمر الله عز وجلالطلاق في زمن الحیض أو النفاس حرام-9

  التھمیش والإحالات
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 .34سورة النساء، الأیة  79
  .34سورة النساء، الأیة  80
 .446تفسیر ابن كثیر، المرجع السابق، ص 81
  .254محمد علي الصّابوني، صفوة التفاسیر، المرجع السابق، ص 82
  .255صفوة التّفاسیر، المرجع السابق، ص 83
أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، الشھیر بابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، رقم الحدیث  84

  .400ه، ص1417الأردن -، الطبعة الجدیدة، مكتبة المعارف، عمان2341و 2340
  .49عمر عبد الله عبد الرحیم أحمد، المرجع السابق، ص 85
 .35سورة النساء، الأیة  86
  .35سورة النساء، الأیة  87
  .447تفسیر ابن كثیر، المرجع السابق، ص 88
، مؤسسة الرسالة، 5 ، الجزء1علي بن عمر الدار قطني، سنن الدّار قطني، الطبعة  89

أبو عبد الله بن علي بن حزام الفضلي البعداني، فتح . 5م، ص2004- ه1424لبنان - بیروت

العلام في دراسة أحادیث بلوغ المرام حدیثیا وفقھیا مع ذكر بعض المسائل الملحقة، الطبعة 

ه، 1433، مكتبة ابن تیمیة، دار الحدیث بدماج، مؤسسة الرسالة ناشرون، الیمن 4، الجزء 1

 .597ص

، دار الفكر ناشرون 2محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة 90 

  . 159م، ص2007-ه1428الأردن - وموزعون، عمان
  .159المرجع السابق، ص 91
، دار 7، الجزء 3وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الأحوال الشخصیة، الطبعة  92

  .357- 356ص م،1989-ه1409الفكر، دمشق 
 .229سورة البقرة، الأیة  93
  .1سورة الطلاق، الأیة  94
 .236سورة البقرة، الأیة  95
 .231سورة البقرة، الأیة  96
  .49سورة الأحزاب، الأیة  97
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أبو بكر أحمد بن الحسن . 348، المرجع السابق، ص2016سنن ابن ماجھ، رقم الحدیث  98

، دار الكتب 7، الجزء 3، الطبعة14892بن علي البیھقي، السنن الكبرى، رقم الحدیث 

  .527م، ص2003-ه1424لبنان -العلمیة، بیروت
فتح . 527، ص7، الجزء 3، الطبعة 14894البیھقي، السنن الكبرى، رقم الحدیث  99

  .598، المرجع السابق، ص4العلام، الجزء 
  .527، ص7، الجزء 14895البیھقي، السنن الكبرى، رقم الحدیث  100
  .68، ص5، الجزء 3993طني، رقم الحدیث سنن الدار ق 101
 .229سورة البقرة، الأیة  102
 .42سورة إبراھیم، الأیة  103
أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، مسلم، صحیح مسلم، في كتاب البر  104

- ه1416، دار ابن حزم، بیروت 4، الجزء 1والصلة والأداب باب تحریم الظلم، الطبعة 

  .1995- 1994م، ص1995
 .51سورة الأحزاب، الأیة  105
، 1عبد الله بن عمر البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تفسیر البیضاوي، الطبعة 106

  .381م، ص2000، دار الرشید ومؤسسة الإیمان، دمشق و بیروت1الجزء
  .50رائد جمیل عكاشة، المرجع السابق، ص 107
 .1سورة الطلاق، الأیة  108
 .49یة سورة الأحزاب، الأ 109
الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقھ . 360وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 110

-ه1423، مؤسسات الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، 2، الجزء1المالكي وأدلتھ، الطبعة

 .664م، ص2002
  .527، ص7، الجزء14894البیھقي، السنن الكبرى، رقم الحدیث  111
اساني الإمام علاء الدین الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب أبو بكر بن مسعود الك 112

 .95م، ص1986-ه1406لبنان -، دار الكتب العلمیة، بیروت3، الجزء2الشرائع، الطبعة
 .353، ص2055ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، حدیث صحیح  113
تھاء عبد الناصر توفیق العطار، الوسیط في أحكام الأسرة في الإسلام، الكتاب الرابع ان 114

 .199م، ص2008-ه1429، المكتبة الأزھریة للتراث2الزواج، الجزء
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، دار عالم 10أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدین، المغني، الجزء 115

  .345الكتب للنشر والتوزیع، الریاض، ص
  .202عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص 116
الإسلام تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ابن تیمیة الحرّاني، شیخ  117

- ه1421لبنان - ، دار الكتب العلمیة، بیروت33، الجزء1السلام، مجموع الفتاوى، الطبعة

  .42م، ص2000
، عالم 1منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الطبعة 118

  .211م، ص1997- ه1417لبنان - الكتب للنشر والتوزیع، بیروت
أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام  119

 .6، ص3، الجزء1الشافعي، الطبعة
ابن القیم الجوزي، الإمام الحافظ ابن عبد الله محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في ھدي خیر  120

 .54- 43لبنان، ص-، بیروت، دار الكتاب العربي4، الجزء2العباد، المجلد
البھوتي، كشاف القناع، المرجع . 43ابن القیم الجوزي، زاد المعاد، المرجع السابق، ص 121

  .213السابق، ص
  .137عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق، ص 122
 .19سورة النساء، الأیة  123
  .128سورة النساء، الأیة  124

  

  :قائمة المراجع
  القرآن الكریم    

 المؤلفات: 

، الكلیات معجم في )م1998- ه1419(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي،-1

  . الریاض، مؤسسة الرسالة للنشر ،2المصطلحات والفروق اللغویة، الطبعة 

، معجم مقاییس اللغة، الجزء )م1977-ه1399( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، -2

  .بیروت، دار الفكر للنشر والتوزیع ،5

، صحیح مسلم، في )م1995- ه1416(بو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، أ-3

  .بیروت، دار ابن حزم ،4، الجزء 1كتاب البر والصلة والأداب باب تحریم الظلم، الطبعة 

 



المنھج القرآني لحمایة الأسرة عند حدوث الخلاف                                                                                                              أنیسة كرتوس   
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

801  

 
، أنوار )ه1418(أبو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي الشافعي البیضاوي، - 5 

، بیروت، دار إحیاء التراث 2، الجزء1تفسیر البیضاوي، الطبعة التنزیل وأسرار التأویل

  . العربي

، إرشاد )م1994-ه1414(أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي،- 6 

  .بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،3، الجزء4العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، الطبعة 

، جامع البیان في تأویل القرآن، )م2000-ه1420(ي،أبو جعفر محمد بن جریر الطبر-7

  .بیروت، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع ،10، الجزء 1الطبعة 

  .6أبو حیان محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي، البحر المحیط، الجزء-8

ث ، فتح العلام في دراسة أحادی)ه1433(أبو عبد الله بن علي بن حزام الفضلي البعداني،-9

، الیمن، مكتبة 4، الجزء 1بلوغ المرام حدیثیا وفقھیا مع ذكر بعض المسائل الملحقة، الطبعة 

  .ابن تیمیة، دار الحدیث بدماج، مؤسسة الرسالة ناشرون

الجامع لأحكام )م1964- ه1384(أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،-10 

  .ب المصریة، القاھرة، دار الكت6، الجزء 2القرآن، الطبعة

، الجامع الصحیح للبخاري، كتاب )ه1400(أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري،-11 

  . ، القاھرة، المكتبة السلفیة4، الجزء1الأدب، باب من وصل وصلھ الله، الطبعة 

، ) ه1417(أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، الشھیر بابن ماجھ، سنن ابن ماجھ،-12 

  .الأردن، مكتبة المعارف- عمان دة،الطبعة الجدی

 ،1الفیومي ،أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الجزء - 13

  .لبنان، المكتبة العلمیة- بیروت

، المصباح المنیر كتاب الحاء، )1987(الفیّومي، أحمد بن محمّد بن علي المقري ، - 14

  .مكتبة لبنان

، معجم اللغة العربیة المعاصرة، )م2008- ه1429(مید عمر،مختار، أحمد عبد الح - 15

  .مصر، عالم الكتب–القاھرة  ،1، الجزء1الطبعة

  .، الطلاق والتطلیق وأثارھما، مصر، دار الكتب العلمیة)2004(الجندي ،أحمد نصر ، - 16

، تفسیر القرآن )م2005-ه1426- 1425(الدمشقي ، الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثیر، - 17

  .لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع–، بیروت1العظیم، الجزء
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، الطبعة السنن الكبرى ،)م2003-ه1424(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي ، - 18

  .لبنان، دار الكتب العلمیة-بیروت ،7، الجزء 3

رب، ، لسان الع)ه1300(جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور لإفریقي المصري،- 19

  .، بیروت، دار صادر للنشر والتوزیع2، الجزء 3الطبعة 

 ،6، الجزء 2، الصحاح تاج اللغة، الطبعة)م1990(الجوھري، إسماعیل بن حمّاد،- 20

  .لبنان، دار العلم للملایین- بیروت

المعروف ) أو الأصبھاني(الحسین، بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفھاني - 21

،دمشق، دار القلم 2، الجزء1، مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة)م1992- ه1412(بالراغب،

  .للنشر والتوزیع

، البیان في شرح الأربعین النّوویّة للإمام النّووي، الحدیث )1988(البیطار، خالد ، - 22

  .الجزائر، دار الشباب للطباعة والنشر السادس الوقوف عند حدود الله،

، الأسرة المسلمة في ظل )م2015-ه1436(ن،رائد، جمیل عُكاشة ومنذر،عرفات زیتو- 23

  .، عمان، دار الفتح للدراسات والنشر1التغیرات المعاصرة، الطبعة

، نقلھ إلى 3، الجزء1، تكملة المعاجم العربیة، الطبعة)1979(رینھارت بیتر آن دُوزي،- 24

الجمھوریة محمد سلیم النعیمي وجمال الخیاط، وزارة الثقافة والإعلام، : العربیة وعلق علیھ

  .العراقیة

القاھرة، المكتبة  شعبان، زكي الدین ، الضمانات الفردیة في الشریعة الإسلامیة، - 25

  .العربیة

، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، )م2002-ه1423(الغریاني، الصادق عبد الرحمان ، - 26

  .لبنان، مؤسسات الریان للطباعة والنشر والتوزیع- ، بیروت2، الجزء1الطبعة

المحیط في اللغة، ) م1994-ه1414(الطالقاني، أبو القاسم إسماعیل بن عباد بن العباس،- 27

  .، بیروت ،عالم الكتب8، الجزء1الطبعة

، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة )1968(الصابوني، عبد الرحمن ، - 28

ن الأحوال الشخصیة الإسلامیة دراسة مقارنة مع الشرائع السماویة والقوانین الأجنبیة وقوانی

  . ، دار الفكر للنشر والتوزیع2العربیة، الطبعة 

، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تفسیر البیضاوي، )م2000(عبد الله بن عمر البیضاوي،- 29

  .دمشق و بیروت، دار الرشید ومؤسسة الإیمان ،1، الجزء 1الطبعة
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، 5، الجزء 1ار قطني، الطبعة، سنن الدّ )م2004-ه1424(قطني ،علي بن عمر الدار، - 30

  .لبنان ، مؤسسة الرسالة- بیروت

عمر عبد الله الرحیم أحمد، من مظاھر حمایة الإسلام للأسرة في الداخل والخارج، - 31

  .جامعة الأزھر، كلیة أصول الدین، والدعوة الإسلامیة بالمنوفیة، الكویت

، الدلائل في )م2001- ه1422(قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي أبو محمد، - 32

  .، الریاض ،مكتبة العبیكان2، الجزء1غریب الحدیث، الطبعة

مصر،  ، الاتجاھات الحدیثة في الرعایة الاجتماعیة،)2010(ماھر أبو المعاطي علي، - 33

  .المكتب الجامعي الحدیث، جامعة حلوان

، القاموس )م2008-ه1429(الشیرازي ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، - 34

  .القاھرة، دار الحدیث ،1المحیط، مجلد 

، مصر،دار الفكر العربي 4محمد أحمد مصطفى أحمد أبوزھره، زھرة التفاسیر، الجزء  - 35

  .المصري

، التفسیر الكبیر )ه1420(محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر، - 36

  .إحیاء التراث العربي ، بیروت، دار12، الجزء 3ومفاتیح الغیب، الطبعة 

، مختار الصحاح، )م1999-ه1420(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي، - 37

  .، بیروت ،الدار النموذجیة5الطبعة 

، 2تفسیر القرآن الكریم سورة المائدة، الطبعة  ،)ه1435(محمّد بن صالح ، العثیمین، - 38

  .بن الجوزي للنشر والتوزیعالمملكة العربیة السعودیة، دار ا ،1المجلد 

، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة )ه1414(محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني ، - 39

  .بیروت، دار ابن كثیر للنشر والتوزیع- دمشق ،2، الجزء1والدرایة من علم التفسیر، الطبعة 

، القاھرة 6زءالج ، التفسیر الحكیم المسمى بالمنار،)م1999(محمد رشید بن علي رضا، - 40

  .،الھیئة المصریة العامة للكتاب

لبنان، دار -بیروت ،1، صفوة التّفاسیر، الجزء )م2002( محمد علي،الصّابوني،  - 41

  .ومكتبة الھلال للنشر والتوزیع

، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة )م2007-ه1428(السرطاوي ،محمود علي ، - 42

  .وموزعون الأردن، دار الفكر ناشرون-عمان ،2

  .القاھرة، دار الدعوة ،1، المعجم الوسیط، الجزء )1989(مصطفى إبراھیم وآخرون، - 43
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ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن علي، أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي  - 44

  .لبنان، دار الكتاب العربي-بیروت المطرزي، المغرب في ترتیب المعرب،

، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الأحوال الشخصیة، الطبعة )م1989-ه1409(الزحیلي، وھبة ، - 45

  .، دمشق،دار الفكر7، الجزء 3

 الأطروحات:  

، حمایة حقوق القصر في الفقھ )م2021-2020/-ه1442-1441( نصیرة، بریر،-1

الإسلامي وتشریعات الدول المغاربیة، أطروحة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص 

  .، جامعة الشھید حمھ لخضر، الواديتفسیر وتشریع مقارن

دراسة "المنھج القرآني في حمایة الأسرة  ،)م2011(ربا راكان أحمد الضمور،-2

  .، رسالة الماجستیر في الشریعة الإسلامیة، قسم أصول الدین، جامعة مؤتة"موضوعیة

، معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكریم دراسة )2010(شیرین زھیر أبو عبدو، - 3 

  .موضوعیة، مذكرة ماجستیر في التفسیر، جامعة غزة

، الضوابط الأسریة الواردة في القرآن الكریم دراسة )2017(محمد خلیفة الفھداوي، -4

  .تحلیلیة، مذكرة ماجستیر في علوم القرآن والتفسیر، جامعة النیلین

 المقالات: 

لعلوم الاجتماعیة، ، الأسرة مدخل نظري، مجلة ا)2007(دلاسي محمد وبن عمر سامیة،-1

  .1جامعة الاغواط، العدد

، الحمایة القانونیة للأسرة مفھوم والتجلیات، )2022(شراد ،صوفیا ، محمد وجغام ، -2

  .1، العدد7مجلة الدراسة والبحوث القانونیة، المجلد

 المدخلات:  

، الحمایة السبب الأساسي في انعدام )م2014تشرین الثاني  26-25(باسكال وردا، -1

  . حمایة ھو الأحزاب السیاسیة، مداخلة في مؤتمر الأمم المتحدة عن حمایة الأقلیاتال

 




